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ــلدٍَ  ــنْ بـَ ــوقَّع مِ المُتـ

ــي  ــش ف ــزال ينُاقِ لا ي

ــارٍ  ــي انفج ــق ف ــدوى التَّحقي ج

حايا  تسَــبَّب بـــسُقوطِ مئاتِ الضَّ

ــهِ  ــن عاصِمَتِ ــمٍ م ــتدَميرِ قِسْ وبـ

كَشْــفَ  أنَّ  ذريعــةِ  تحَْــتَ 

ــا جــرى وسَــوْقَ  الحقيقَــةِ عمَّ

ــلمَ  السِّ د  يهُــدِّ المســؤولين 

ـــ أقـَــلُّ المُتوقَّــع مــن بـَــلدٍَ مِــنْ هــذا القَبيــل أنْ يحَْمِلَ علــى مَحْمَــلِ التَّفْصيل  الأهلــي ـ

ا كان  العابِــرِ إحــراقَ مُخَـــيَّمِ لاجئيــن وتشَْــريدَ سُــكَّانه، وألاَّ يبُالي بـــكَشْفِ الحقيقــة عمَّ

أو بـــترَتيب المســؤوليات عنــه.

ــةِ،  ــرهٍْ للحقيق ــرى مــن كُ ــوَ الأخُ ــانُ الجريمــةَ تلِْ ــتهُُ لبن ــا يثُـْبِـ ــكُلِّ م ــك، ولِ ــه كذل ولأنَّ

ــةِ بحنيــن لا يرَمــي  ــةِ ــــ فهــذا التَّعليــقُ علــى جَريمَ ــورٍ مــن إحقــاقِ العدالَ ــنْ نفُ ومِ

ــي  ــضِ اللبنانييــن اســتعلاءً يدُانِ ــةِ اسْــتِعلاءِ بعَْ إلــى استِـــنكارِ مــا جَــرى، ولا إلــى إدانَ

ــم  ــتحِْ بيوتهِِ ةِ لبُنانيِّيــن آخريــن بــادَروا إلــى فـَ ــة، ولا إلــى الثَّنــاء علــى هِـــمَّ العنصريَّ

ــلطُاتِ اللبنانيَّــة إلــى  لاســتقبال الهارِبيــن مِــنْ ضحايــا هــذه الجريمــة ولا لـــدَعْوَةِ السُّ

ــل مســؤوليَّاته...   ــام بـــواجباتها والقضــاءِ اللبنانــيِّ إلــى تحمُّ القي

أقلُّ 

جئين في بحنين: عن تـدمير مُخيَّم اللَّ

شَرارةٌ أخرى في الطَّريـــق إلى الحَريـــق؟
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، ليــس هــذا مــا يقَْصِــدُ إليــه هــذا التَّعليــق... فـــهيهاتَ أصْــلًا أن يكــونَ لـــكلامٍ مــن  كلاَّ

نْـــفِ قيمــةٌ بعــد ــــ وإنَّمــا يقَْصِــدُ إلــى التَّســاؤل عــنِ الجــدوى مِــنَ المُضِــيِّ  هــذا الصِّ

قدُُمًــا فــي تسَْــمِيَةِ الأمُــور بغيــر أســمائها.

ــن  ــنْ لبنانيِّي ــون مِ ــارَعَ المُصلح ــن، س ــم بحني ــة مُخَيَّ ــة، جريم ــوع الجريم ــوْرَ وق ففَ

ومــن ســوريِّين إلــى وَصْــفِ مــا جــرى بـــ »الحــادث الفــردي«؛ ومــع تفََـهُّـــمِ »المبــادرة 

لين عَــنْ حُسْــنِ نـِــيَّةٍ بهــذا  لِ المُتـَــوَسِّ الوطنيَّــة لمناهضــة التَّمييــز والعنصريَّــة« لـــتوَسُّ

، أن  الوصــف مِــنْ بــابِ احتــواء المَوْقِــفِ وتـَهـــدِئةَِ المشــاعر، فـــمِنَ الحَماقــة، لا أقـَــلَّ

يبُْنــى علــى هــذا التَّشْــخيص، وأن يظُـَـنَّ بــأنَّ قليــلًا مــنَ الرُّطوبـَـةِ اللفظيَّــة وقليــلًا مــنْ 

ــجُرح  ــدواءُ الشــافي لـ ــة هــي ال ــة الفوري ــلًا مــنَ الإغاث ــة وقلي ــل الأجهــزة الأمني تدخُّ

اللجــوء فــي لبنــان. فمــا جَــرى فــي بحنيــن مُستـَــندٌ صريــحٌ علــى مــا يلَـتـَــهِبُه هــذا 

الجُــرح، جُــرح اللجــوء ــــ ولا نقــول اللجــوءَ الســوريَّ فقــط ــــ علــى خلفيــةِ الاهتِـــراء 

اللبنانــيِّ العــام.

يقول الشّاعر:

أرَى خَلـَلَ الرَّمادِ وَمِيضَ ناَرٍ            فـيوُشِكُ أنْ يكَُونَ لهَا ضِرام

ا مَنْ لا يرُيدُ أنْ يرى فعَمَاهُ عُـذْرٌ أقـْبَحُ مِنْ ذَنبْ! أمَّ

ــلِ  ــم تنَجَ ــة ل ــذه الواقعة/الجريم ــة به لَ ــلِ ذاتِ الصِّ ــنْ أنَّ كُلَّ التَّفاصي ــمِ مِ ــى الرَّغْ عل

ل: تاريخيًّــا، لم ينَْشــأ  ــأمُّ بعَْــدُ، فـــحَقُّ بعــض تفاصيلهــا أنْ تسَْتـَــوْقِفَ وأن تسَْــتدَْعِيَ التّـَ

ــمُ مَــعَ وفــود اللاجئيــن الســوريِّين إلــى لبنــان وإنَّمــا نشََــأَ ابتــداءً، لـــنَحْوِ  هــذا المُخَيَّ

ــالِ الســوريين. مَــعَ تدََهْــوُرِ الأوضــاع  عٍ لـــعَدَدٍ مِــنَ العُمَّ ثلاثَــةِ عقــودٍ خَلَــت، كـــتجََمُّ

ــعُهُم إلــى  ـ ــوَّلَ تجََمُّ ــالُ بعائلاتهــم، وهكــذا تحََ الأمنيــة فــي ســوريا جــاء هــؤلاءِ العُمَّ

ــوريِّ  ــفْصيلُ بشــيء، فبِالتِْباســاتِ الوجــودِ السُّ »مخيــم لاجئيــن«. وإنْ يشَِــي هــذا التّـَ

جـــوء وهــو وجــودٌ لــم يـَــزدِْهُ اللُّجــوءُ إلاَّ تعقيدًا ولا ســيما  ــابق علــى اللّـُ فــي لبنــانَ السَّ

علــى المُســتوى القانونــي. 

ــهادات توُحِــي بــأنَّ ما  ــا بالعَــوْدَةِ إلــى الواقعة/الجريمــة بذاتهــا، فــإنَّ عــددًا مــن الشَّ أمَّ

جــرى لــم يكَُــنِ ابــنَ ســاعَتِهِ أو وليــدَ فـَـوْرةٍَ عابــرة وإنَّمــا عَمَــلٌ مُخَطَّــطٌ لــه أرُيــدَ مــن 
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ورائــه، لـــرُبَّما، إخــلاءُ العَقــارِ الــذي يشَْــغَلهُُ هــذا المخيــم.))) وبالعَــوْدَةِ إلــى الواقعــة/

ــلام  ــائلِِ الإع ــضُ وس ــهِ بعَْ ــارَعتْ إلي ــا س ــا عم ــربِْ صَفْحً ــى الضَّ ــة لا ســبيلَ إل الجريم

، وهــو مــا لم  ــوريِّ ــرْويج بــأنَّ إطــلاقَ نــارٍ جــاءَ أيضًــا مــن الطَّــرفَِ السُّ اللبنانيَّــة مــن التّـَ

يلَبَْــثْ أن نفَــاهُ رســميون لبنانيــون... وهكــذا دَواليَْــك...

لعََــلَّ الحَقيقــة بشَــأنِ موقعة/جريمــة بحنيــن أنْ تنَْجلِــيَ يومًــا؛ غيــر أنَّ هــذه الموقعة/

تُ للتَّســاؤل  الجريمــة، حتــى مــعَ بقَــاءِ الحقيقــةِ فــي أمْرهِــا مُعَلَّقــة، مُناسَــبةٌ لا تفَُـــوَّ

كيــف  بـــسَذاجةٍ: 

ــة التي  ــلطُاتِ اللُّبنانيَّ للسُّ

تفَْشَــلُ فــي إدارةِ شــؤونِ 

واللبنانيَّــات،  اللُّبنانيِّيــن 

ــهِم،  ــا إدارة أمْنِـ ــا فيه بم

ــنِ  ــى أمْ ــنَ عل أنْ تؤُتْـَمَـ

جئيــن مِــنَ الســوريين ــــ عِلمًْا أنَّ عِمــادَ سِياسَــةِ الحُكومَــةِ اللبنانيَّة هو نـَفْـــيُ صِفَةِ  اللاَّ

ــلطُات  حِ تجِــاهَ السُّ ــكَ »المجتمــع الدولــي« بـــسِياسَةِ التَّسَـــمُّ اللُّجــوءِ عنهــم؟ إنَّ تمََسُّ

ــرُ فــي أحْــوالِ  ــاجُ النَّاظِ ــا، ولا يحَْتَ ةً وتفَاقمًُ ــةَ اللُّجــوء إلاَّ حِــدَّ ــدَ أزمَْ ــة لــن يزَي اللبنانيَّ

لبنــانَ إلــى مَلـَــكاتِ تحَْليــلٍ خارقِـَـةٍ لـــيَقْرَأَ فيمــا كان شــرارةً علــى طرَيــقِ حَريــقٍ أيـْـنَ 

ــن! ــم بحني ــقُ مُخَيَّ ــهُ حَري مِنْ

في »الحادث« بوصفه »عَمَلِيَّةً« وليس ردَّةَ فعلٍ عفويَّة، انظر/انظري شهادة محمد الدهيبي على صفحته الفيسبوكية،  ((( 

 www.facebook.com/mdheiby :(2020 26 كانون الأول(

تهَا أو ينَْفيها. في احتمال أن يكون الحريق ذا صلة بمشروع تطوير عقاري، نبني على معلومات يفُْترَضَ بالتحقيق أنْ يثُبتَ صِحَّ

أرَى خَلَـلَ الرَّمادِ وَمِيضَ ناَر

                            فـيُوشِكُ أنْ يكَُونَ لهَا ضِرام

ا مَنْ لا يرُيدُ أنْ يرى فعَمَاهُ عُـذْرٌ أقـْبَحُ مِنْ ذَنبْ! أمَّ


